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  )23/11/2003قبل للنشر في ( 
  

 الملخّص   
 

الحنــین إلــى الأهــل شــعور وجــداني ارتــبط فــي شــعر صــدر الإســلام بجملــة مــن الظــروف الذاتیــة والسیاســیة 
  والإداریة، عمّقت إحساس بعض الشعراء بالاغتراب عن الأهل، وفجرت حنینهم إلى لقاء القوم.

الدراسة الأشعار التـي أنشـدت فـي الحنـین إلـى الأهـل فـي صـدر الإسـلام، وتعالجهـا فـي ضـوء  وتتقصى هذه  
الأحوال النفسـیة، والتاریخیـة، والاجتماعیـة التـي كونـت أزمـة الاغتـراب لـدى فئـة مـن الشـعراء فـي طیـات أبیـات الحنـین 

  وقصائده.
خ بالضـعف والانهـزام، ورُوِّعـت لقد أثـارت هجـرة بعـض الشـباب إلـى الأمصـار إحسـاس بعـض الشـعراء الشـیو   

الأمهات بثكل الأبناء الأسرى في سجون الأعداء، وأحس بعض الشعراء الأسرى بالمسـؤولیة تجـاه الأمهـات والأخـوات 
في الوطن، وعبرت بعض الشاعرات الأزواج والأسیرات، عن حاجتهن الملحة إلى رعایة الأهل وحمایة الإخوة، وبكى 

الأبناء بحرقة نفـسٍ تتحسـر علـى مضـي زمـان الوصـال، وترثـي فعـل الزمـان فـي اسـتلاب بعض الشعراء موت الإخوة و 
الأهل. وعمقت الهجرة إلى الأمصار، بفعل النظم الإداریة شرخ الانفصال بین الشاعر والقـوم، فـراح ینـدب فقـد الكیـان 

  القبلي، ویبدي تفجعه على تمزق روابط الدم وأواصر النسب.
لجماعـة الإسـلامیة مـا یعـزز الشـعور الـدیني، ویعمـق الـروابط الأخویـة، فعبـر بعـض وكان في الانتمـاء إلـى ا  

الشعراء عن حـزنهم لفقـد إخـوتهم المسـلمین، واختـار بعـض الشـعراء تحقیـق ذواتهـم ومكاسـبهم بعیـداً عـن الأهـل والقـوم، 
  إلى الأهل والقوم.لكن الإحساس بالاغتراب كان ینغص علیهم متعة تحقیق الأهداف، ویحرك في نفوسهم الحنین 
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  ABSTRACT    

 
Homesickness is an emotional feeling. It was attached in the poetry of the prime 

of Islam to a group of political, administrative, personal circumstances that deepened 
some poets’ sensation of emigration from his people and burst their longing to meet their 
nation. 

These studies investigate verses which were chanted for the purpose of 
homesickness in the prime of Islam treating it in the light of social,  historical, 
psychological states which made up the crisis of emigration for a group of poets in this 
age trying to bring out the feelings and sensations that were brought about out of loss 
which the poets portrayed in verses and poems of longing. 
        The emigration of young men to another countries aroused the old poets’ sensation 
of weakness and defeat, and mothers were frightened of lossing their captured sons in 
the prison of enemies. Some poets wailed over the death of brothers and sons with their 
selves burning and moaning for the passage of the time of contact and elegizing the act 
of time in robbing their people. The emigration to another countries also deepened the 
gap of separation between the poet and his people, so he went bewailing over the tribal 
structure showing his groaning over the rupture of blood relationships and kinship. 
 It had been in the belonging to the Islamic community what reinforced the 
religious feeling and deepened the brotherly relationships. Therefore, some poets 
expressed their sadness for the loss of their Muslim brothers, and others chose to realize 
themselves and their gains away from their people, but the sensation of emigration 
disturbed the pleasure of achieving aims and moved in their noble selves the longing for 
their people and nation. 
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تقتصر معظم الدراسـات الأدبیـة علـى إیـراد ذكـر الحنـین إلـى الأهـل فـي شـعر صـدر الإسـلام، بوصـفه حالـة 
وجدانیة، ارتبطت بالحنین إلى الـوطن، وتمخضـت عـن جملـة مـن الظـروف الذاتیـة والـنظم الإداریـة التـي اسـتجدت فـي 

شــعر الفتــوح فــي صــدر الإســلام للنعمــان القاضــي، والحنــین والغربــة فــي الشــعر  ســات:وأهــم هــذه الدراصــدر الإســلام، 
العربي الحدیث للدكتور ماهر حسن فهمي، والحنین إلى الوطن في الأدب العربي حتـى نهایـة العصـر الأمـوي لمحمـد 

  إبراهیم حوّر، والرثاء في الجاهلیة والإسلام للدكتور حسین جمعة.
ســـة مـــن أنهـــا تخـــصّ الحنـــین إلـــى الأهـــل بدراســـة تحلیلیـــة معمقـــة، تســـتقرئ الأخبـــار وتـــأتى أهمیـــة هـــذه الدرا  

والأشــعار فــي ضــوء الظــروف الذاتیــة والموضــوعیة للشــاعر، وتتخــذ مــن الحــدث التــاریخي والاجتمــاعي منطلقــاً لفهـــم 
مهات الثكـالى النصوص، والكشف عن معاناة الاغتراب عن الأهل، فتدرس نماذج شعریة من حنین الآباء الشیوخ والأ

إلــى الأبنــاء المهــاجرین إلــى الأمصــار، والأســرى المغتــربین فــي الســجون، وتــردف تلــك النمــاذج بنصــوص مــن حنــین 
بعــض الأبنــاء الأســرى إلــى الأمهــات والأخــوات المستضــعفات، ثــم تعــرض لنصــوص مــن حنــین بعــض الشــعراء إلــى 

ریة التـي یعبـر فیهـا بعـض الشـعراء عـن حنیـنهم إخوتهم المرثیین، وتعكف الدراسة على معالجة بعض النصـوص الشـع
إلــى أبنــاء قــومهم المهــاجرین إلــى الأمصــار، ویصــورون آلامهــم الناتجــة مــن الانفصــال عــن الكیــان القبلــي والأســري، 
وتتناول نماذج من رثاء بعض الشعراء القتلى المسلمین، وتعرض لوحة فنیة للشماخ بن ضرار الذبیاني توحي أبعادهـا 

  حنین الشاعر إلى الرعایة الأسریة.وجزئیاتها ب

 
ــاة العامــة والخاصــة، فقــد حمــل  ارتبطــت ظــاهرة الحنــین إلــى الأهــل فــي شــعر صــدر الإســلام بظــروف الحی
مجيء الإسلام جملة من المستجدات، بدلت نظم المجتمع وحرَّكت في نفوس الشباب اللهفة إلى الجهـاد، فهـاجروا فـي 

والفتوحات، وقد تركوا وراءهم أبـاءً شـیوخاً، ونسـوةً مستضـعفات، لـم یسـتطیعوا أن یصـمدوا  سبیل المشاركة في الغزوات
أمام نیران الفرقة، ففجروا مشاعرهم نفحاتٍ شعریة، یبكون فیهـا نـأي أبنـائهم، ویشـكون عقـوقهم؛ فهـذا أمیـة بـن الأسـكر 

بهمــا إحساســه بافتقــاد الشــباب والأهــل معــاً، یهــاجر ابنــاه، ویتركانــه شــیخاً هرمــاً، یعجــز عــن أداء حوائجــه، فیســتثیر غیا
  :(1)یقول

  یـــــــــــــا أمَّ هیـــــــــــــثمَ مـــــــــــــاذا قلـــــــــــــتُ أَبلانـــــــــــــي 
ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــدْركّ جانبُ   إمّـــــــــــــا تـــــــــــــري حَجَـــــــــــــري قَ

  ولســــــــــت أُهــــــــــدى بــــــــــلاداً كنــــــــــت أســــــــــكنها 
  یــــــــــا ابنــــــــــي أمیــــــــــةَ إنــــــــــي عنكمــــــــــا غــــــــــانٍ 
ــــــــــري  ــــــــــةَ إنْ لا تشــــــــــهدا كب ــــــــــي أمی ــــــــــا ابن   ی
ــــــــه  ــــــــأن أعجب ــــــــزءاً لراعــــــــي الضَ   أصــــــــبحتُ ه

  نجــــــــــــمٍ تحفّــــــــــــرهانعــــــــــــقْ بضــــــــــــأنِك فــــــــــــي 
  إن تـــــــــــرعَ ضــــــــــــأناً فـــــــــــإني قــــــــــــد رعیــــــــــــتهمُ 

 

  ریـــــــــــــــبُ المنـــــــــــــــون وهـــــــــــــــذان الجدیـــــــــــــــدانِ  
ـــــــــــــدّانِ  ـــــــــــــرَ ك ـــــــــــــلْباً غی ـــــــــــــد یســـــــــــــرّكِ صُ   فق
  قـــــــد كنـــــــت أهـــــــدي بهـــــــا نَفْســـــــي وصـــــــحباني 
ــــــــاني  ــــــــرعشٌ ف ــــــــي م ــــــــر أن ــــــــى غی ــــــــا الغن   وم
  فـــــــــــــــــإنَّ نأیَكمـــــــــــــــــا والمـــــــــــــــــوتُ مـــــــــــــــــثلان

  مــــــــــــاذا یریُبــــــــــــك منــــــــــــي راعــــــــــــيَ الضــــــــــــانِ 
ــــــــــــــدانِ  ــــــــــــــها بجمْ ــــــــــــــاطحِ واحبسْ   مــــــــــــــن الأب
  بــــــــــیضَ الوجــــــــــوهِ بنــــــــــي عمــــــــــي وإخــــــــــواني 

 
فــنحن نلــتمس فــي الأبیــات تحســر الشــاعر علــى انقضــاء زمــن الشــباب، وهــو یوظــف صــورة الحجــر الصــلب 
الــذي لان فــي إبــراز المفارقــة بــین القــوة والعجــز، فیقــوي الإیحــاء بالضــعف والانهــزام. ونصــغي إلــى جــرس الحــروف، 
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أهدي) صرخات الألم والتـذمر مـن الشـیخوخة، ثـم نسـمع  -أسكنها -ىفنسمع في تكرار جرس الهمزة في الأفعال (أهد
  في تكرار جرس الهاء (أهدي أهدى) لهاث الشیخ، ونحس قعوده عن السعي وریادة الأصحاب.

لقــد كــان استحضــار ماضــي الشــباب ســبیلاً لتقریــع الابنــین، وتحــذیرهما مــن غــدر الزمــان، فالشــاعر ینعطــف 
فـیعظّم إثمهمـا فـي الهجـر، ویهـول وقـع المصـاب، فیجعـل قوتهمـا والنـأي سـواء، ویصـعد بلهجته الخطابیـة إلـى التنبیـه، 

مــن معاناتـــه. وتحــت ضـــغط الإحســاس بـــالعجز یصــوغ لنـــا صـــورة راعــي الَضـــأن الــذي یهـــزأ بقدراتــه، فیعمـــق الإیحـــاء 
ت الشــباب التــي بــالانهزام، ویمعــن فــي تجســید أزمــة الاغتــراب، ویمــنح ذاتــه فرصــة التنفــیس عــن حســرات الفقــد، بــذكریا

  أتاحت له القدرة على رعایة الأهل، وأبناء العمومة.
وقــد جعــل الإســلام البــر بالوالــدین جهــاداً فــي ســبیل االله عــز وجــل، فحــذر الأبنــاء إثــم العقــوق، وحضــهم علــى 

ـا َ◌وقَضَى رَبُّكَ ألا تَعْبُدُوا إِلا إِیَّ [: (2)طاعة الأبوین ورعایتهم ابتغاء المغفرة، قال االله عز وجل  اهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَـانَاً إِمَّ
: (3)وقــال تعــالى أیضــا ،]وَلا تَنْهَرْهُمَــا وَقُــلْ لَهُمَــا قَــوْلاً كَرِیْمَــاً  یَــبْلُغَنَّ عِنْــدَكَ الْكِبَــرَ أَحَــدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَــا، فَــلا تَقُــلْ لَهُمَــا أُفٍّ 

ــاحَ الــذُّلِّ مِــنَ الرَّحْمَــةِ [ وهــذا رجــل یــأتي رســول االله (ص)، . ]وَقُــلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَــا كَمَــا رَبَّیَــاني صَــغِیْرًا واْخْفِــضْ لَهُمَــا جَنَ
  (4)ویعلن رغبته في الجهاد فیسأله (ص): (ألك أبوان ؟، فیقول نعم، فیجیبه (ص)، ففیهما فجاهد).

الشـعراء  وكان الخلیفة عمـر (رض) مـن خیـر القـائمین علـى تطبیـق تعـالیم الإسـلام؛ ولـذلك ربمـا وجـد بعـض
في استثارة عطف الخلیفة ما یحقق منـاهم فـي اسـتعادة أبنـائهم الغـائبین؛ فحـین یضـیق صـدر أمیـة بـن الأسـكر بغیـاب 

  (5)ابنه، یشكو الخلیفة عمر بن الخطاب (رض) إلى االله عز وجل، ویرجو عطفـه في إعادة ابنه فیقول:
  أعــــــــــــــاذل قَــــــــــــــدْ عَــــــــــــــذَلْتِ بغیــــــــــــــرِ علــــــــــــــمٍ 

  فإمّــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــاذلتي فـــــــــــــــــــردِّي 
ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــاروق رب ـــــــــــــــى الف   سأســـــــــــــــتعدي عل

ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــرددْ كلاب ـــــــــــــــــم ی ـــــــــــــــــاروقُ ل   إنِ الف
  فلـــــــــــــو فلَــــــــــــــقَ الفــــــــــــــؤاد حُمــــــــــــــاطُ وجــــــــــــــد 

 

ـــــــــــــا ألاقـــــــــــــي   ـــــــــــــدریكِ ویحـــــــــــــكِ م ـــــــــــــا ی   وم
ـــــــــــــــــــــــــــه للعـــــــــــــــــــــــــــراقِ  ـــــــــــــــــــــــــــاً إذ توجَّ   كلاب
ـــــــــــــى بُســـــــــــــاقِ  ـــــــــــــع الحجـــــــــــــیجُ إل ـــــــــــــه رف   ل
ـــــــــــــــــــــا زواقِ  ـــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــیخین هامَهُم   عل
  لهــــــــــــــــــمَّ ســـــــــــــــــــوادُ قلبـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــانفلاقِ 

 
به إلیها وسیلة للإفصاح عن المعانـاة، فیهـول مـا یكابـده مـن الشـوق، فهو یستحضر العاذلة فنیاً؛ لیكون خطا

ویصور قلبه ینفطـر مـن حرقـة الوجـد وأنـین الفقـد، مسـتثیراً عطـف الخلیفـة وشـفقته. ویبـدو أن رقـة أبیـات الشـاعر تـؤثر 
ویـنعم بقـرب في نفس الخلیفة العادل (رض)، فیـأمر (رض) بإعـادة كـلاب إلـى أبیـه سـالما، فتقـرعین الشـاعر بالرضـا، 

  (6)ابنه في موقف وجداني صادق، تنقله لنا بعض كتب الأخبار والأدب.
ویخــرج ابــن أبــي خــراش الهــذلي للغــزو مــع المســلمین، ویتــرك أبــاه بنفــث آهاتــه حســرات تنــدب غیــاب الابــن، 

  (7)وتحذره مغبة العقوق والإثم، فیرق له قلب الخلیفة عمر (رض)، ویأمر بإعادة ابنـه، یقول أبو خراش: 

ـــــــــــــــــي خراشـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــغ عن   ألا مـــــــــــــــــن مبل
  وقــــــــــــــــد یاتیــــــــــــــــك بالأخبــــــــــــــــار مــــــــــــــــن لا
  ینادیــــــــــــــــــــــــــــه لیغبقــــــــــــــــــــــــــــه كلیــــــــــــــــــــــــــــب
  فــــــــــــــــــرد إنــــــــــــــــــاءهَ لا شــــــــــــــــــيء فیـــــــــــــــــــه
  ألا فــــــــــــاعلم خــــــــــــراشُ بــــــــــــأن خیــــــــــــر الـــــــــــــ

 

  وقـــــــــــــــــــد یأتیـــــــــــــــــــك بالنبـــــــــــــــــــأ البعیـــــــــــــــــــدُ  
ــــــــــــــــــــــــز بالحــــــــــــــــــــــــذاء ولا تزیــــــــــــــــــــــــدُ    تجهِّ
  ولا یـــــــــــــــــأتي لقـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــفه الولیـــــــــــــــــدُ 
  كــــــــــــــــــأن دمــــــــــــــــــوع عینیــــــــــــــــــه الفریــــــــــــــــــدُ 
  مهــــــــــــــــــاجر بعــــــــــــــــــد هجرتــــــــــــــــــه زهیــــــــــــــــــدُ 
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راش یجعل حنینه أنباء تقرع أذني الابن، فتفصح عن مواجد الأب وأشواقه، وهـو یوظـف صـورة العبـد فأبو خ
الــذي یرتــد بالإنــاء باكیــاً، فــي تهویــل الفاجعــة التــي حرمــت الابــن رعایــة الأهــل، ویصــعد فــي البیتــین الأخیــرین لهجتــه 

وب اللبــان ولا یصــید) فــي تأكیــد عبثیــة الخطابیــة، فیحــذر ابنــه مــن عاقبــة الهجــر، وتســهم الصــورة الإیحائیــة (كمخضــ
  الاغتراب، وابتغاء الأجر والمثوبة، في عصیان الأب، وتلبي رغبة الشاعر في استمالة الابن، وإغرائه بالعودة.

وتبلــغ عاطفــة الحنــین أوجهــا فــي نفــس المخبَّــل الســعدي، فحــین یخــرج ابنــه شــیبان مــع ســعد ابــن أبــي وقــاص 
ه في سبیل اللحاق به، وینظم أبیاتـاً یصـور فیهـا سـوء حالـه، ومـا یعتمـل فـي داخلـه لقتال الفرس، یضحي الشاعر برزق

مــن لوعــة الفقــد وأســى الفــراق، حتــى یعطــف علیــه الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب (رض)، ویــرد إلیــه ابنــه لیكــون عونــاً فــي 
  (8)شیخوخته، یقول المخبّل:

ــــــــــــة  ــــــــــــلِّ لیل ــــــــــــي شــــــــــــیبانُ فــــــــــــي ك   أیهلكن
 َ◌◌َ◌َ◌َ ــــــــــلَّ ــــــــــةٍ  أشــــــــــیبانُ مــــــــــا أدراكَ أنْ ك   لیل

ــــــــــــ ــــــــــــرى ظْ ك عُ غبقتُ   ماهــــــــــــا ســــــــــــناماً أو انب
  أشـــــــــــیبان إن تـــــــــــأبى الجیـــــــــــوش بحـــــــــــدِّهم 
ـــــــاً  ـــــــوم ذاوی ـــــــكُ غصـــــــني أصـــــــبحَ الی ـــــــإن ی   ف
ـــــــــت  ـــــــــتْ ظهـــــــــري خطـــــــــوبٌ تتابع ـــــــــإنِّي حن   ف
  فـــــــــلا یعجبنـــــــــك المـــــــــرءُ إنْ كـــــــــانَ ذا غنـــــــــى 
  ویخبرنـــــــــــــي شـــــــــــــیبان أن لـــــــــــــن یعقّنـــــــــــــي 
  فــــــــــــلا تــُــــــــــدْخِلَنَّ الــــــــــــدهرَ قبــــــــــــرَك حوبــــــــــــةً 

ـــــــــتُ ترعـــــــــى قـــــــــال ســـــــــ ـــــــــي إذا قل   وف تُریحن
 

  لقلبـــــــــــيَ مـــــــــــن خـــــــــــوف الفـــــــــــراقِ وجیـــــــــــبُ  
ـــــــــــــــبُ  ـــــــــــــــوقُ حَبی ـــــــــــــــك فیهـــــــــــــــا والغَب   غبقتُ
  برزقـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــرَّاقُ المتـــــــــــــــــون أریـــــــــــــــــبُ 

  یقاســــــــــــــــون أیامــــــــــــــــاً لهــــــــــــــــنَّ خطــــــــــــــــوبُ 
  وغصــــــــــنُك مــــــــــن مــــــــــاء الشــــــــــباب رطیــــــــــبُ 

ـــــــــبُ  ـــــــــي الرِّجـــــــــال دبی   فمشـــــــــیي ضـــــــــعیفٌ ف
  ســــــــــــــــتتركهُ الأیــــــــــــــــام وهــــــــــــــــو حَریــــــــــــــــبُ 
  تعُـــــــــــــــــــــــقُّ إذا فـــــــــــــــــــــــارقتني وتحـــــــــــــــــــــــوبُ 

  یــــــــــــك حســــــــــــیبُ یقــــــــــــوم بهــــــــــــا یومــــــــــــاً عل
ـــــــــن الرَّعـــــــــي مِـــــــــذِعانُ العشـــــــــيِّ خبـــــــــوبُ    م

 
فهو یوظف الفعل (یهلكني) بمعناه ومبناه في المبالغة بتصویر المعاناة، ویظهـر قلقـه مـن أن یطـول الفـراق، 

) الذي یخرج في صیغة الاستفهام الإنكاري یعمق الإیحـاء بجهـل الابـن، وتناسـیه كویستدیم الحرمان، وتركیب (ما أدرا
لبــر بــالأب، وعبــارة (والغبــوق حبیــب) تفصــح عــن تلــك المشــاعر الأبویــة الصــادقة التــي تغــري المخبَّــل بإیثــار واجبــات ا

  الابن بالنوق والحلال، وكان الشاعر ضنیناً بالرزق.
وتحفزه الرغبة في استعادة الابن إلى تهویل خطر الحرب والمبالغـة فـي تضـخیم الموقـف، ثـم نـراه یحـذره مـن 

یعقد المقارنة بین حیویة شباب الابن وواقع الأب الهرم، ویسترسل في وصف مظاهر العجز مؤكداً الغرور بالشباب، ف
قــوة الــدهر فــي إفنــاء العــز والغنــى، ولا یــزال الشــاعر یســتمیل الابــن ویغریــه بــالعودة، فیجعــل العقــوق مشــروطاً بــالهجر، 

ــده، ولــنلاحظ الفعــل ویعظــم مــن فعــل الابــن فــي العصــیان، ویوظــف الحــوار فــي تــذكیره برفاهیــة ا لعــیش فــي كنــف وال
  (ترعى) الذي نحس فیه معنى التخییر، فنتبین إشفاق الوالد على الولد، ورغبته في إغرائه بالعودة.

   (9)ویلوع حارثة بن صخر بإسلام ابنه جناب وهجرته إلى المدینة، فیبكي فقده بعبرات حزینة، یقول: 
  تركــــــــــــــــــتَ أبــــــــــــــــــاك بــــــــــــــــــالأدْواتِ كــــــــــــــــــلا

  الیــــــــــــــتَ وَجْــــــــــــــدي فــــــــــــــلا وأبیــــــــــــــك مــــــــــــــا ب
  ولا دمعـــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــودُ بـــــــــــــــــه المـــــــــــــــــآقي 
  فعمـــــــــــــــــــــــرك لا تلـــــــــــــــــــــــومیني ولـــــــــــــــــــــــومي 
ـــــــــــــــذْكِّرُنِي  الحمـــــــــــــــامُ صـــــــــــــــفيَّ نفســـــــــــــــي    یُ

ــــــــــــــــك كـــــــــــــــــالعَجولِ مــــــــــــــــن الظـــــــــــــــــرابِ     وأمَّ
ـــــــــــــــــــابي   ولا شـــــــــــــــــــوقي الشـــــــــــــــــــدیدَ ولا اكتئ

  ولا أســــــــــــــــــــفي علیــــــــــــــــــــك ولا انتحـــــــــــــــــــــابي 
  جنابـــــــــــــــــاً حـــــــــــــــــین أزمـــــــــــــــــعَ بالـــــــــــــــــذهابِ 

  یري مـــــــــــــن جَنـــــــــــــابِ جَنابـــــــــــــاً مَـــــــــــــنْ عَـــــــــــــذ
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ـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــي فراقـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــوابَ ربِّ   أردتَ ث
 

ــــــــــــــــــوابِ  ــــــــــــــــــربَ للث ــــــــــــــــــان أق ــــــــــــــــــي ك   وقرب
 

الخطابیة تعنیف ولوم یعظمان إثـم الابـن فـي الهجـرة، وتـأتي صـورة العجـول مـن الظـراب فتعمـق  ةففي اللهج
الإیحـــاء بـــالعجز والانهـــزام، وأشـــد مـــا یـــؤلم الشـــاعر أن یتجاهـــل الابـــن عواطفـــه النبیلـــة، ویهـــاجر غیـــر مكتـــرث بالبكـــاء 

لشـاعر المـرأة عـن لومـه وحضـها علـى لـوم جنـاب إلا إمعـان فـي تعظـیم فعلتـه، فهـو مـؤرق بلوعـة والنحیب، ومـا نهـي ا
الفــراق، یهتــاج لهتــاف الحمــام وصــداحه. ولنتأمــل التعبیــر (مــن عــذیري مــن جنــاب)، فهــو یكثــف الإیحــاء بعمــق فاجعــة 

خفاقـه فـي نیـل الثـواب وكسـب الفقد والاغتـراب، وهـو مـا یـزال یضـخم ذنـب الابـن، فیحـذره مغبـة عصـیان أبیـه، ویؤكـد إ
  رضا االله عز وجل.

وهـــذا حكـــیم بـــن قبیصـــة الضـــبي یهجـــره ابنـــه للاســـتقرار فـــي الأمصـــار، فنـــراه یغریـــه بالحیـــاة البدویـــة، ویبـــین 
  (10)فضائلها ومزایاها، راغباً في استعادة الابن فیقول:

  لعمـــــــــرُ أبـــــــــي بِشـــــــــرٍ لقـــــــــد خانَـــــــــه بِشـــــــــر 
  فمـــــــــا جنَّـــــــــةَ الفـــــــــردوس هـــــــــاجرت تبتغـــــــــي 

  تصــــــــــــــــلي ظهــــــــــــــــره نبطیَّــــــــــــــــةٌ  أقــــــــــــــــرصٌ 
  أحــــــــــــــــــبُّ إلیــــــــــــــــــكَ أم لقــــــــــــــــــاحٌ كثیــــــــــــــــــرةٌ 
  كــــــــــــــــــــــأن أداوى بالمدینــــــــــــــــــــــة عُلِّقَــــــــــــــــــــــتْ 
ــــــــــــى ســــــــــــرواتها  ــــــــــــلٍ عل ــــــــــــرى نم ــــــــــــأن ق   ك

 

  علــــــــى ســــــــاعة فیهــــــــا إلــــــــى صــــــــاحب فقــــــــرُ  
  ولكــــــــــنْ دعــــــــــاك الخبــــــــــزُ أحســــــــــبُ والتمــــــــــرُ 

ــــــــــــه قشــــــــــــرُ  ـــــــــــــرَ ل ــــــــــــى یطیــ ّــورها حتَّ ـــــــــــ   بتن
ــــــــــــــــرُ  ــــــــــــــــةُ والبِكْ ــــــــــــــــا الجلیلَ ــــــــــــــــةٌ فیه   معطَّفَ

ـــــــــــــــع الفجـــــــــــــــرُ مـــــــــــــــلاءً بأحقیهـــــــــــــــا إذ   ا طل
ـــــــــــــل ســـــــــــــاریة قطـــــــــــــرُ  ـــــــــــــدُهَا فـــــــــــــي لی   یُلَبِّ

 
فإحساس الأب بخیانة الابن، یهول من فعلته في تفضیل الهجرة إلـى الحواضـر علـى البـر بالوالـدین، وتحـت 
ضغط الإحساس بالكبر یصطنع الأب الحوار، ویوجهه لإقناع الابن بالعودة، فیذكره بطیب الحیاة البدویـة، ویظهـر لـه 

ن الأسالیب المعیشیة في الصحراء، ونمط الحیاة الحضریة، ویوظف صـورة النـوق المكتنـزة شـحماً ولبنـاً فـي المفارقة بی
  إغراء الابن بالعودة إلى بلاده. 

وحین یؤسـر الابـن فـي سـجون الأعـداء، تتـأجج عاطفـة الحنـین فـي نفـوس الأمهـات والأخـوات اللـواتي یبكـین 
، ویظهــرن تفجعهــن حســرات مفعمــة بــالحزن والیــأس؛ فأســر ضــرار بـــن فقــده، فیجســدن إحساســهن بالوحــدة والاغتــراب

الأزور یوقــد جمــرة الحنــین فــي صــدر أختــه خولــة، فتفجرهــا صــرخات مدویــة تنــدب فرقــة الأخ، وتتحســر علــى ماضــي 
  11)(العیش الذي جمع بینهما، تقول:

  البـــــــینِ هـــــــل أنـــــــت مخبـــــــري  بَ ألا یـــــــا غـــــــرا
  لقـــــــــــد كانـــــــــــت الأیـــــــــــامُ تزهـــــــــــو لقـــــــــــربهم 

  االلهُ النَّــــــــــــــــوى مــــــــــــــــا أمــــــــــــــــرَّه  ألا قاتــــــــــــــــلَ 
  ذكـــــــــــرتُ لیـــــــــــالي الجمـــــــــــع كنـــــــــــا ســـــــــــویة 
ــــــــــى دار عــــــــــزِّهم  ــــــــــوا یومــــــــــاً إل ــــــــــئن رجع   ل
ـــــــــــد  ـــــــــــالوا ضـــــــــــرارٌ مقی ـــــــــــسَ إذ ق ـــــــــــم أن   ول
ـــــــابِ فـــــــي كـــــــلِّ ســـــــاعةٍ  ـــــــى الأحب   ســـــــلامٌ عل

 

ــــــــــــــــرْنا   ــــــــــــــــائبین تبشّ ــــــــــــــــدوم الغ   فهــــــــــــــــل بق
  وكنَّــــــــــا بهــــــــــم نزهــــــــــو وكــــــــــانوا كمــــــــــا كنّــــــــــا 
  وأقبحـــــــــــــه مـــــــــــــاذا یریـــــــــــــدُ النَّـــــــــــــوى منـــــــــــــا 

  بُ الزمـــــــــــــــــان وشـــــــــــــــــتتْنا ففرَّقنـــــــــــــــــا ریـــــــــــــــــ
  لثمنـــــــــــــــــا خفافـــــــــــــــــاً للمطایـــــــــــــــــا وقبلنـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــدوِّ ویمَّمنـــــــــــــــا  ـــــــــــــــي دارِ الع ـــــــــــــــاه ف   تركن
ـــــــــــــا  ـــــــــــــوا من َ◌ا وإن مُنع   وإنْ بعـــــــــــــدُوا عـــــــــــــنَّ
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رغبة في التنفیس عن الحسرات التي تلـذع كبـدها بفـراق الأخ. لقـد كـان  نفاستفهام الشاعرة عن رجوع الغائبی
بهــم نزهــو وكــانوا كمــا كنــا) تعبیــر عــن عمــق الــروابط الأســریة التــي  ضــرار ناصــرها ومعینهــا فــي الحیــاة، وقولهــا (كنــا

  تصون المرء، وتضمن له العزة، وما تعهدها بتقبیل خفاف المطایا إلا إقرار بالیأس من عودة الأخ سالماً من الأسر. 
ع مـا أوس، فنراها تندب فقده، مظهرة من المواج نوتلوع مزروعة بنت عملوق الحمیریة بأسر ولدها صابر ب

   (12)تنفطر له الأكباد، تقول: 
ــــــــــــاً  ــــــــــــي تلهُّب ــــــــــــد زاد قلب ــــــــــــدي ق ــــــــــــا وَل   أی
ـــــــــارُ المصـــــــــیبةِ شـــــــــعلةً  ـــــــــد أضـــــــــرمتْ ن   وق
  وأســـــــــأل عنـــــــــكَ الركـــــــــبَ كـــــــــي یخبروننـــــــــي 
ـــــــدَّرْت عیشـــــــتي ـــــــتَ كَ ـــــــذ غب ـــــــدي م ـــــــا ول   فی

ــــــــــــــولَّهٌ  ـــــــــــــي مــ ـــــــــــــريَ مقســـــــــــــومٌ، وعقل   وفك
ــــــــكُ حیــــــــاً صــــــــمتُ للنــــــــاس حجــــــــة    فــــــــإن ت

 

   وقـــــــــد أحرقـــــــــت منـــــــــي الخـــــــــدودَ المـــــــــدامعُ  
ــــــــــا الحشــــــــــا والأضــــــــــالعُ  ــــــــــت منَّ   وقــــــــــد حمی
ــــــــــــــكَ، كیمــــــــــــــا تســــــــــــــتكنُّ المــــــــــــــدامعُ    بحال

  فقلبـــــــــــــــيَ مصـــــــــــــــدوعٌ وطرفـــــــــــــــيَ دامـــــــــــــــعُ 
ــــــــــــــــــيَ مســــــــــــــــــفوحٌ، وداري بلاقــــــــــــــــــعُ    ودمع
  وإن تكـــــــن الأخـــــــرى، فمـــــــا العبـــــــد صـــــــانعُ؟! 

 
فالأبیـــات تزخـــر بعواطـــف وجدانیـــة متقـــدة، تفصـــح عـــن لهیـــب الشـــوق الـــذي یكـــوي أضـــلع الشـــاعرة، وتحـــرق 

تردفـه  لیـأس (ولا مـنهم مـن قـال إنـك راجـع)مع، فما سؤالها الركبان عن ابنها إلا تمهید للجـواب المفعـم باخدودها بالمدا
تلك الآهات التي تصدرها من قلـب تصـدع بلوعـة الفرقـة، وهـي تبـالغ فـي تهویـل الفاجعـة التـي شـتتت عقلهـا، وسـفحت 

  یفصح عن حیرة الشاعرة وترددها النفسي.دمع عینیها، والعبارة (فما العبد صانع) إقرار بالضعف والانهزام 
وربما كان الأسیر أكثر إحساساً بالغربة، فهو ینتظر قتلـه علـى یـد خصـوم الإسـلام؛ ولـذلك تتفجـر فـي نفسـه 
زفرات الحنین إلى الأهل، فیصوغها أشعاراً وجدانیة یندب فیها الإقامـة فـي دیـار الغربـة، ویعبـر عـن رغبتـه فـي العـودة 

نعم بحنـان أفرادهـا، ویسـتمتع بمواصـلة العـیش بیـنهم؛ فمـن غربـة الأسـر تتفجـر مشـاعر ضـرار بـن إلى كنـف الأسـرة، یـ
  (13)الأزور عن حنین فیاض إلى الأهل، فنراه یبث معاناته إلى أخته خولة، ویظهر حزنه وقلقه على مصیرها، یقول 

ـــــــــــــــاالله بلِّغـــــــــــــــا ـــــــــــــــا الشَخصـــــــــــــــانِ ب   ألا أیُّه
  ومــــــــــــا بــــــــــــي وبــــــــــــین االله مــــــــــــوتي وإنَّمــــــــــــا

ــــــــــــــت ل ــــــــــــــهوكن ــــــــــــــاً تعــــــــــــــد رحال   هــــــــــــــا ركن
ــــــــــــم أزل   وأحمــــــــــــي حماهــــــــــــا أن تُضــــــــــــام ول
ــــــــــــراق لحینــــــــــــه ــــــــــــد حــــــــــــان الف ــــــــــــول وق   تق

ــــــــــــــــةً األا أبلغ   هــــــــــــــــا عــــــــــــــــن أخیهــــــــــــــــا تحی
ــــــــــــــــــــي ل   ألا یــــــــــــــــــــا حمامــــــــــــــــــــاتِ الأراك تحمَّ

  وإن ســــــــــــــألتْ عنــــــــــــــي الأحبــــــــــــــةُ خبِّــــــــــــــري 
 

  ســــــــــلامي إلــــــــــى أهلــــــــــي بمكَّــــــــــة والحِجْــــــــــرِ  
  تركــــــــــتُ عجــــــــــوزا فــــــــــي المهامــــــــــه والقفــــــــــرِ 
ــــــــــــري ــــــــــــدي وإن مســــــــــــني فق ــــــــــــا جه   وأكرمه

  ناصــــــــراً فــــــــي موقــــــــف الخیــــــــر والشــــــــرِ  لهــــــــا
ألا یــا أخــي مــا لــي علــى البــین مــن صــبرِ وقــولا 
ــــــــــــةِ الكفــــــــــــرِ  ــــــــــــي قبضَ ــــــــــــاتَ ف ــــــــــــبٌ م   غری
ـــــــــــكْرِ    رســــــــــالةَ صَـــــــــــبٍّ لا یُفیــــــــــقُ مـــــــــــنَ السُّ
ـــــــــــــالقطرِ  ـــــــــــــوعي كالســـــــــــــحاب وك ـــــــــــــأن دم   ب

 
خولــة فالأبیــات تفــیض بعواطــف رقیقــة یبثهــا الشــاعر إلــى أهلــه، ویبــدو ضــرار قلقــاً بشــأن أختــه؛ فبأســره تفتقــد   

ویهـدیها  یا أخي مـا لـي علـى البـین مـن صـبر) كفیلها في الحیاة؛ ولذلك نراه یجسد لوعة افتقاد الأمن على لسانها (ألا
ــاً فــي البــوح بالمعانــاة (وقــولا غریــب مــات فــي قبضــة الكفــر)، ولنصــغ إلــى جــرس الألــف والــلام فــي (ألا)  تحیاتــه راغب

الهجـر والفـراق. ولـنلاحظ الفعـل (تحملـي) ومـا فیـه مـن المبالغـة فـي فنسمع صراخ الشاعر وتأوهاتـه، ونـتلمس مقاسـاته 
الإلحاح على الحمامات بحمل الرسالة، وهـو إلحـاح یـنم علـى لهفـة متحرقـة إلـى التنفـیس عـن المواجـد والأشـواق، وَمَـنْ 
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عـة البـین، أجدَْ◌َ◌رُ مـن الحمامـات بحمـل الرسـالة إلـى الأحبـة بأمانـة، فهـن مـن عـرفن الاغتـراب عـن الـوطن، وذقـن لو 
ویشـبه ضــرار دموعــه بــالمطر مبالغـاً فــي تصــویر معاناتــه، ولا عجـب فالشــاعر أســیر بــین یـدي الــروم الــذین یخططــون 

  لقتله، ولذلك نراه ینفث أشواقه زفرات مرّة تحكي إحساسه بفراق الأهل والوطن.
ضــعفات لا یقــدرن لقــد كــان العــیش فــي كنــف الأهــل عــزة ومنعــة أدركــت قیمتهــا الشــاعرات؛ لأنهــن نســوة مست  

على مواجهة ظروف الحیاة، وتأمین متطلباتها بمفردهن، ولذلك كان حنینهن إلى الأهل حنیناً إلـى الأمـان، عبـرن فیـه 
عن افتقادهن الحمایة والاستقرار؛ فخولة بنت الأزور تفتقد في أسرها لدى القبط المنقذ الـذي یخلصـها مـن ذل الأسـر، 

  (14) ، تقول:ویعیدها إلى وطنها مكرمةً مصونة

ـــــــــلٍ قـــــــــد كـــــــــان عـــــــــدَّتَنا ـــــــــى بطَ   لهفـــــــــي عل
  قـــــــــد كـــــــــانَ ناصـــــــــرَنا فـــــــــي وقـــــــــت شـــــــــدَّتِنا
ــــــــــــــه ــــــــــــــةُ والإحســــــــــــــانُ عادتُ ــــــــــــــه الحمیَّ   فی
ـــــــــــهُ  ـــــــــــى مراكبُ ـــــــــــدرُ أنْ یرق ـــــــــــانَ یق ـــــــــــو ك   ل
  أو كـــــــــــان خالـــــــــــدُ فینـــــــــــا حاضـــــــــــراً وطنـــــــــــاً 

 

ـــــــــــــدّینُ والأدبُ     فیـــــــــــــهِ العفـــــــــــــافُ وفیـــــــــــــهِ ال
  أعنــــــــــي ضــــــــــرار الــــــــــذي للحــــــــــرب یُنتــــــــــدبُ 

ـــــــــــه التعصـــــــــــبُ والإنصـــــــــــافُ    والحســـــــــــبُ  فی
  كـــــــــــان العـــــــــــدوُّ فَنِـــــــــــيْ والحـــــــــــرب تلتهـــــــــــبُ 
ـــــــــــذي نشـــــــــــكو وننتحـــــــــــبُ  ـــــــــــا ال ـــــــــــزال عن   ل

 
 ة الأخ، وتصــوغ لضــرار صــورة مثالیــةفالشــاعرة تفتقــد فــي أســرها الناصــر والمعــین، فــتعظم فــي نفســها مكانــ  

ه الشـاعرة بمخیلتهـا تظهره أهلاً للشـدائد والحـروب، ولكـنَّ ثمـة أمـراً یعیقـه الیـوم عـن أداء واجبـه تجـاه أختـه، ولـذلك تتجـ
  إلى خالد بن الولید تستنجد به، وتجد تعویضها عن افتقاد الأمان في ظل الأخ.

عـن الأهـل، ویضـاعف شـعورها بافتقـاد الحمایـة،  بوارتحال المرأة إلى وطن الزوج، یعمق إحساسها بالاغترا  
لـواعج الـنفس المتألمـة لفقـد الأهـل، فهذه نائلة بنت الفُرافصة تحمـل زوجـة إلـى عثمـان بـن عفـان (رض)، فتبـث أخاهـا 

  : (15)تقول 
ـــــــــــــراه الیـــــــــــــوم یاضـــــــــــــبُّ أننـــــــــــــي   أحقـــــــــــــاً تُ
ـــــنِ ضمضـــــمٍ  ـــــانِ حصـــــنِ ب ـــــي فتی ـــــانَ ف ـــــد ك   لق
  قضـــــــــــــى االله حقـــــــــــــاً أن تمـــــــــــــوتي غریبـــــــــــــة

 

  مصــــــــــــــــاحبةٌ نحــــــــــــــــوَ المدینــــــــــــــــةِ أركبــــــــــــــــا 
  لـــــــكَ الویـــــــلُ مـــــــا یُجـــــــزي الخبـــــــاءَ المحجبـــــــا
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــربَ لا تلقـــــــــــــــــینَ أمـــــــــــــــــاً ولا أب   بیث

 
یحــاء بمــا یعتمــل فــي داخــل المــرأة مــن صــراع، فــالیوم تنــأى نائلــة عــن ذویهــا لتعــیش مــع (أحقــاً) إ مفالاســتفها

الزوج في وطنه، فتحس بمرارة الاغتراب عن الوطن، وتفتقد حمایة الأهـل وعـزة الانتسـاب إلـیهم، فتبـدي تألمهـا للمـوت 
  بمعزل عنهم.

اقه إلــى المرثــي، فــلا نــراه یعــدد ومــن الحنــین إلــى الأهــل الرثــاء الــذي یفصــح فیــه الشــاعر عــن مواجــده وأشــو   
المناقب والخصال فحسب، بل یتجاوزها إلى بكاء حار، یعبر فیه عن حرقة الفؤاد ونیـران الفقـد؛ فلبیـد بـن ربیعــة یكابـد 

  (16)ألم فراق أخیـه أربد، فیصعد حزنه، ویحث عینیه على مواصلـة البكاء، فیقول: 

ــــــــــد ــــــــــة أرب ــــــــــا ابنَ ــــــــــكِ الخیــــــــــرِ ی   لعمــــــــــرُ أبی
ـــــــــــــــاتني فـــــــــــــــراقُ أخٍ  ـــــــــــــــبَ فف ـــــــــــــــان الحبی   ك

  فعینـــــــــــــــــــــيَّ إذْ أوْدَى الفـــــــــــــــــــــراقُ بأربـــــــــــــــــــــدٍ 
 

  لقـــــــــــد شـــــــــــفَّني حـــــــــــزنٌ أصـــــــــــابَ فأوجعـــــــــــا 
  وولّـــــــــــى بـــــــــــه ریـــــــــــبُ المنـــــــــــونِ فأســـــــــــرعا
  فـــــــــــلا تَجْمُـــــــــــدا أن تســــــــــــتهلا فتـــــــــــد معــــــــــــا
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فهــو یبــث شــكواه إلــى ابنــة أربــد مفصــحا عــن مواجــده تجــاه الفقیــد، فقــد أهــزل موتــه الشــاعر، وحرمــه متعــة   
  ذلك نراه یحث عینیه على البكاء راغباً في مداومة التفجع وإظهار الحسرات.التعایش الأخوي؛ ول

ویُفجع متمم بن نـویرة بمقتـل أخیـه مالـك فـي حـروب الـردة، فـلا تفارقـه الهمـوم والأحـزان، ویقضـي لیلـه مؤرقـاً   
  (17)بالوجد والحنین، یقول: 

ـــــــــــــك ـــــــــــــذكُّرُ مال ـــــــــــــاً ت ـــــــــــــي حزن   وهـــــــــــــیَّجَ ل
ــــــــــــــــرةٍ  ــــــــــــــــدَ عب ــــــــــــــــا بع ــــــــــــــــرةٌ ورَّعتُه   إذا عب
ــــــــرُنِ قامــــــــةٍ  ــــــــینَ أق ــــــــاضَ غــــــــربٌ ب ــــــــا ف   كم
ـــــــــــه   جدیـــــــــــدُ الكُلـــــــــــى واهـــــــــــي الأدیـــــــــــم تبینُ
  لــــــــــــذكرى حبیــــــــــــبٍ بعــــــــــــدَ هــــــــــــدءٍ ذكرْتــُــــــــــه
  إذا رقــــــــــــــــأتْ عینــــــــــــــــايَ ذكَّرنــــــــــــــــي بــــــــــــــــهِ 
  دعــــــــــــــونَ هــــــــــــــدیلا فاحتزنْــــــــــــــتُ لمالـــــــــــــــكٍ 

 

  فمــــــــــــــــا نمــــــــــــــــتُ إلا والفــــــــــــــــؤادُ مَــــــــــــــــروعُ  
  أبــــــــــــــــتْ واســــــــــــــــتهلَّت عبــــــــــــــــرةٌ ودمــــــــــــــــوعُ 
  یــــــــــــــــــــــــروي دبــــــــــــــــــــــــاراً مــــــــــــــــــــــــاؤه وزروعُ 

ــــــــــــــر زوراءُ ال ــــــــــــــزوعُ عــــــــــــــن العِبْ ــــــــــــــامِ نَ   مق
ــــــــوعُ  ــــــــالي النجــــــــوم طل ــــــــن ت ــــــــد حــــــــانَ م    وق
ــــــــــوعُ  ــــــــــي الغصــــــــــونِ وُق ــــــــــادى ف   حمــــــــــامٌ تن
ـــــــدوعُ  ـــــــهِ صُ ـــــــدٍ علی ـــــــنْ وَجْ ـــــــدْرِ م ـــــــي الصَّ   وف

 
ویسترسل  غزارة الدموع بمیاه تسیل من دلو فالشاعر مؤرق بلوعة الفقد، تنساب دموعه رغماً عنه، وهو یشبه  

ــدلو، فیجعــل رقاعــه جــدداً وجلــده ــدلو الاضــطراب،  فــي وصــف جزئیــات ال ــاً، ویصــف جرابــه بالاعوجــاج، فیتــیح لل واهی
وللمیاه الانسـیاب، ویمـنح ذاتـه فرصـة التنفـیس عـن مشـاعر القلـق والاضـطراب، والمبالغـة فـي إظهـار الحـزن والتفجـع، 

ي وإن سكنت عینا الشاعر عن البكاء أهاجه تنادي الحمام على الغصون، فینكأ جراح الفقد، ویؤجج نیران الشـوق (وفـ
  الصدر من وجدٍ علیه صدوع).

وهذا فارس الفتوحات الإسلامیة خالد بن الولیـد یأتیـه نعـي ابنـه سـلیمان فـي معركـة ضـد الـروم، فیتقـد صـدره   
  (18)بلوعة الفقد، وأنین الحنین الموجع، فیقول

  جــــــــرى مــــــــدمعي فــــــــوق المحــــــــاجر منهمـــــــــلْ 
  وهـــــــــــامَ فـــــــــــؤادي حــــــــــــین أُخبـــــــــــرت نعیَــــــــــــه
بَ الحشـــــــــــــا وأجـــــــــــــرى مـــــــــــــدامعي   لقـــــــــــــد ذوَّ
ـــــــــل المســـــــــا ـــــــــا قب ـــــــــلَّ م ـــــــــه ك   ســـــــــأبكي علی

 

ــــــــؤادي مـــــــن جـــــــوى البـــــــین یشـــــــتعلْ     وحـــــــرّ فـ
  فلیــــــــتَ بشــــــــیرَ البــــــــین لا كــــــــان قَــــــــدْ وَصَــــــــلْ 
  صـــــــــبیباً وعـــــــــن نـــــــــارِ الفـــــــــؤاد فـــــــــلا تســـــــــلْ 
ـــــــبحُ المنیـــــــرُ ومـــــــا ابتَهـــــــلْ    ومـــــــا ابتســـــــم الصُّ

 
نلاحظ التعبیـر فالأبیات تفیض بمشاعر وجدانیة صادقة، یجسد فیها الشـاعر حرقـة الفقـد، ونیـران الشـوق، ولـ

(وعـن نـار الفـؤاد فـلا تسـل) الــذي یعمـق الإیحـاء بالمعانـاة، ومـا مداومـة البكــاء إلا تعبیـر عـن الرغبـة فـي التنفـیس عــن 
الأحـزان والمواجـد. وجـدیر بالـذكر أن طغیـان الشـعور الأبـوي لــم یشـغل خالـداً عـن قدسـیة الواجـب والاسـتمرار فــي أداء 

  حرضاً على النیل من أعداء الإسلام، والاستمرار في الفتوحات.دوره البطولي، بل كان فقد الابن م
وهــذا أبـــو ذؤیــب الهـــذلي یُفجـــع بفقــد بنیـــه الخمســـة فــي طـــاعون مصــر، فیشـــغله البكـــاء والنحیــب عـــن تعـــداد   

  (19)مآثرهم، ویقف متأملا مصائب الدهر بحسرةٍ یشوبها الحنین إلى المفتقد، یقول: 
  

  أودى بنـــــــــــــــــــــيَّ وأعقبـــــــــــــــــــــوني حســـــــــــــــــــــرةً 
  أرى أن البُكـــــــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــــــفاهةٌ  ولقـــــــــــــــــــــد

  ســــــــــــــــبقوا هــــــــــــــــويَّ وأعنقــــــــــــــــوا لهــــــــــــــــواهم

ــــــــــــــــــعُ   ــــــــــــــــــرةً لا تقل ــــــــــــــــــاد وعب ــــــــــــــــــد الرق   بع
ـــــــــــا مَـــــــــــنْ یُفْجَـــــــــــعُ    ولســـــــــــوف یُولـــــــــــعَ بالبُك
  فتُخرِّمــــــــــــــــوا ولكــــــــــــــــلِّ جنــــــــــــــــبٍ مَصْــــــــــــــــرَعُ 
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  فغبــــــــــــــــرتُ بَعــــــــــــــــدهم بعــــــــــــــــیشٍ ناصــــــــــــــــبٍ 
  فـــــــــــــــــالعینُ بعـــــــــــــــــدَهم كـــــــــــــــــأنَّ حـــــــــــــــــداقَها
ـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــأنِّي للحـــــــــــــــــوادثِ مـــــــــــــــــروةٌ    حت

 

  وإخـــــــــــــــــال أنِّـــــــــــــــــي لا حـــــــــــــــــقٌ مســـــــــــــــــتتبعُ 
ـــــــــــ ـــــــــــدمعُ سُ   مِلَتْ بشـــــــــــوكٍ فهـــــــــــي عـــــــــــورٌ ت

ــــــــــــلَّ یــــــــــــومٍ تُقــــــــــــرَعُ  ق ك   بصــــــــــــفا المشــــــــــــرَّ
 

تضـــج الأبیـــات بـــأنین الفقـــد ولوعـــة التفجـــع، فتكـــرار جـــرس الهمـــزة یحكـــي صـــرخات الألـــم، ویعبـــر عـــن أزمـــة 
ــنفس المفجوعــة بقســوة الأقــدار،  الاغتــراب عــن البنــین، ویعقبــه تكــرار جــرس العــین، وكأننــا نســمع فــي صــداه عویــل ال

ع الشاعر حرقة التحسب للمصیر (وإخال أني لاحقٌ مستتبع)، ویجعل أبو ذؤیب عینیـه الـدامعتین مسـمولتین فنعیش م
بشــوكٍ، فــیمعن فــي تصــویر الحــزن والأســى، ثــم یجعــل نفســه حجــراً تتقاذفــه الأقــدار والنوائــب (بصــفا المشــرق كــل یــوم 

ة بعــداً تأملیــاً أفرزتــه تجربتــه الذاتیــة فــي تقــرع)، فیقــوي نــبض الإیحــاء بصــموده فــي وجــه الزمــان، ویضــفي علــى الصــور 
  مقارعة الخطوب، ویفسح لذاته المزید من التفجع وإظهار الحسرات.

ویطول لیل نهشل بن حري حزنـاً علـى استشـهاد أخیـه مالـك فـي موقعـة صـفین، فیجـد فـي مداومـة البكـاء مـا   
  (20)یخفف عنه نیران الشوق والحنین، یقول: 

  رَ ذكـــــــــرهأَبـــــــــى جَزَعـــــــــي فـــــــــي مالـــــــــكٍ غیـــــــــ
  ســـــــــأبكي أخـــــــــي مـــــــــا دام صـــــــــوتُ حمامـــــــــةٍ 
ــــــــــــــــحرةٍ  ــــــــــــــــهِ بسُ ــــــــــــــــثُ أنواحــــــــــــــــاً علی   وأبع
  یقلـــــــــــــنَ ثـــــــــــــوى ربُّ الســـــــــــــماحة والنـــــــــــــدى

 

  فــــــــــــــلا تعــــــــــــــذلیني أنْ جَزِعْــــــــــــــتُ أُمامــــــــــــــا 
  یـــــــــــــؤرّقُ مـــــــــــــن وادي البِطـــــــــــــاحِ حَمامـــــــــــــا
  وتــــــــــــــذرفُ عینــــــــــــــاي الــــــــــــــدُّموعَ سِــــــــــــــجاما
ــــــــــــــأبى بهــــــــــــــا أن یُضــــــــــــــاما   وذو عــــــــــــــزَّةٍ ی

 
، فیصور نفسه أرقاً یوقظ النیام، لقد كان مـوت مالـك مصـیبة حرمـت یمعن الشاعر في إظهار حزنه وتفجعه  

الدمویة؛ ولذلك نراه یدیم البكاء، ویجعله مقروناً بهتاف الحمامة الثكلى التـي تـؤرق حمـام البطـاح،  ةنهشلاً رابطة الأخو 
ینــدبن فیــه مالكــاً،  نســاءإقامــة مــأتم تنــوح فیــه ال فیمنحــه التجــدد والاســتمراریة إلــى مــا لا نهایــة، ویعبــر عــن رغبتــه فــي

  ویعددن مآثره التي تشبع حنین الشاعر إلیه، وتخفف عنه ألم الفقد.
جمعــتهم   (21)ومــن الحنــین إلــى الأهــل حنــین الشــاعر إلــى القــوم (فأهــل الرجــل أقربــاؤه وعشــیرته وذوو قربــاه)  

ة القبلیـة، وتتحـد جهـودهم فـي سـبیل أسرة قبلیة واحدة، تقوم على روابط النسب والدم، یتضام أفرادها تحت رابطة الأخو 
، ویلتــزم كـل مـنهم نصــرة أخیـه والتعصـب لــه. ولـم تكـن رابطــة التجمـع القبلـي أقــل اإعـلاء شـأن القبیلــة وتحقیـق أمجادهـ

شأناً من الرابطة الأسریة، إذ كان حنین الشـاعر إلـى القـوم بمنزلـة الحنـین إلـى الأهـل، فالقبیلـة كیـانٌ واسـع یمـنح الفـرد 
ویندب إقفار الدیار،  رى الشاعر یبكي فراق أفراد القوممایة والاستقرار، ویتیـح له الإحساس بكیانه؛ ولذلك نالأمن والح

ویتأســف لتقلبــات الــدهر التــي تحــول دون تواصــله معهــم؛ فهــذا البُریــق الهــذلي یرتحــل أبنــاؤه مــع القــوم المهــاجرین إلــى 
  :22)(تناقض العصرین، فیقولمصر، فیتألم من الوحدة، ویكابد حسرات الفقد، ویأسف ل

  وإن أمـــــــــــسِ شـــــــــــیخاً بـــــــــــالرجیع وولـــــــــــدةً 
  أســـــــــــائلُ عـــــــــــنهم كلمـــــــــــا جـــــــــــاءَ راكـــــــــــبٌ 
ـــــــم ـــــــت أخشـــــــى أن أعـــــــیشَ خلافَه ـــــــا كن   فم
ـــــــــرٍّ وشـــــــــابةٍ  ـــــــــین م ـــــــــد أراهـــــــــم ب ـــــــــا ق   بم
ــــــــا ــــــــرْعَ قبلن ــــــــم تُ ــــــــتِّلاع الحــــــــوّ ل   نشــــــــقُّ ال
ــــــیْفَةٍ  ــــــل صَ ــــــي ك ــــــورُ والأعــــــراضُ ف ــــــا الغ   لن

ــــــــــومي دون دارهــــــــــمُ مصــــــــــرُ     ویصــــــــــبح ق
ــــــــــاً بــــــــــأملا ــــــــــا رُبــــــــــط الیَعْــــــــــرُ مقیم   حٍ كم

ـــــــــــرُ  ـــــــــــتَ العِتْ ـــــــــــات كمـــــــــــا نَبَ   بســـــــــــتَّةِ أبی
ـــــــــــرُ  ـــــــــــسٌ عب   بكـــــــــــل مســـــــــــیلٍ مـــــــــــنهم أن
ـــــــدَّثْرُ  ـــــــنَّعمُ ال ـــــــارخ الحثحـــــــوثُ وال ـــــــا الصَّ   لن

ــــــــدْ خَلاهــــــــا وذ ــــــــكَ عَصْــــــــرٌ قَ   عَصْــــــــرُ  اوذل
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فما یحزن الشاعر رحیل أبنائه وأفراد قومه إلى مصر، وهو یجسد إحساسه بالوحدة، من خـلال صـورة الیعـر   

لــذي یُــربط طعمــاً للأســد فــي زریبــة المــاعز، ویعمــق الإیحــاء بالضــعف والانهــزام، ویمعــن البریــق فــي تعظــیم الفاجعــة، ا
فیبــدي دهشــته مــن فعــل الزمــان الــذي فــرق بینــه وبــین أهلــه، (فمــا كنــت أخشــى أن أعــیش خلافهــم)، ویوظــف الصــورة 

تحسره على ماضـي العـیش مـع القـوم فـي عـزةٍ ومنعـةٍ  التشبیهیة (كما نبت العتر) في تصویر الوحشة والانفراد، مظهراً 
  (لم ترع قبلنا)، تبددتا مع رحیل العصر الجاهلي ومجيء الإسلام (وذلك عصرٌ قد خلاها وذا عصر).

ویحن أسامة بن الحارث إلى أبنـاء قومـه الـذین عصـوا نصـحه ، فهجـروا مـوطنهم مخلفـین فـي نفـس الشـاعر 
  :(23)لافتراق عن الأهل والعشیرة ، فیقولألم الإحساس بلوعة الفقد ومرارة ا

ـــــــــــــــتُّ مُســـــــــــــــهَّدا  ـــــــــــــــذكَّرتُ إخـــــــــــــــواني فب   ت
ــــــــدٍ  ــــــــتُ فــــــــي نهــــــــي خال   لعمــــــــري لقــــــــد أمهل
ــــــــــــــــتُ فــــــــــــــــي إخوانــــــــــــــــه فكأنَّمــــــــــــــــا    وأمهل
  فقـــــــــــــلتُ لـــــــــــهُ لا المـــــــــــرءُ مالـــــــــــكُ نفســـــــــــهِ 
  أَســـــــــیتُ علـــــــــى جـــــــــذمِ العشـــــــــیرة أصـــــــــبحتْ 

 

  كمــــــــــا ذكــــــــــرتْ بــــــــــوَّاً مــــــــــن اللیــــــــــل فاقــــــــــدُ  
   عـــــــــــن الشـــــــــــأم إمـــــــــــا یعصـــــــــــینك خالـــــــــــدُ  

ــــــــــــــامُ الشــــــــــــــواردُ  ــــــــــــــالنَّهي النع عُ ب   یســــــــــــــمَّ
  ولا هـــــــــــو فـــــــــــي جـــــــــــذْم العشـــــــــــیرةِ عائـــــــــــدُ 
رُ منهــــــــــــــــــا حافَـــــــــــــــــةٌ وطرائــــــــــــــــــدُ    تقـــــــــــــــــوَّ

 
بفاجعـة الفقـد، ولـنلاحظ الفعـل (أمهلـتُ) ومـا فیـه مـن تكثیـف  ستسـهم فـي تهویـل الإحسـا ىفصورة الأم الثكلـ

شـــارد، فتوضــــح تشـــتت شـــملهم، وتؤكــــد إیحـــائي بمحـــاولات الشـــاعر ردع القــــوم عـــن الهجـــرة ، وتــــأتي صـــورة النعـــام ال
) التـي تعمـق الإیحـاء بتمـزق الكیـان القبلـي وشـرح دالاستعارة (تقور في حافاتها وطرائ اعصیانهم نصح الشاعر، تردفه

  الانفصال عن الجذم، اللذین حرما الشاعر أنس التواصل مع الأهل والقوم 
الذین ارتحلوا عن دیارهم تـاركین الشـاعر یكابـد ومن الحنین إلى القوم حنین ابن مقبل إلى قومه بني عامر، 

  (24)لوعة الاغتراب، وأسى افتقاد الأمن والاستقرار، یقول تمیم:

  ألا یـــــــــــــــــــا لَقـــــــــــــــــــومٍ للـــــــــــــــــــدیارِ ببـــــــــــــــــــدوةٍ 
ـــــــــــا ـــــــــــرورى كأنَّه ـــــــــــي قَ ـــــــــــن جنب ـــــــــــدَّار م   ولل
  صــــــــحا القلــــــــبُ عــــــــن أهــــــــل الرِّكــــــــاءِ وفاتــــــــه

  أخـــــــــــو عَبَــــــــــــراتٍ ســــــــــــیقَ للنَّــــــــــــاسِ أهلُــــــــــــه 
 

ــــــــــى مــــــــــراحُ المــــــــــرءِ و     الشــــــــــیبُ شــــــــــاملُهْ وأنَّ
  وحــــــــــــــــيُّ كتــــــــــــــــابٍ أتبعتْــــــــــــــــهُ أناملـُـــــــــــــــهْ◌ْ 
ــــــــــــــــهْ  ــــــــــــــــه وحلائلُ ــــــــــــــــى مأسَــــــــــــــــلِ خلانُ   عل
  فـــــــــلا الیـــــــــأسُ یُســـــــــلیه، ولا الحـــــــــزنُ قاتلـــــــــهْ 

 
فهو یندب القوم متحسراَ على إقفـار الـدیار، والاسـتفهام (وأنـى مـراح المـرء والشـیب شـامله) إقـرار بالیـأس مـن 

وتعابیرهــا دورهــا فــي الإیحــاء بالمشــاعر والأفكــار، فعبــارة (أخــو  عــودة زمــان الوصــال مــع القــوم، وتــؤدي ألفــاظ اللغــة
عبـــرات) تعمـــق دلالات البكـــاء والتفجـــع، ویـــأتي الفعـــل (ســـیق) بمعنـــاه ومبنـــاه، فیـــوحي بخضـــوع الشـــاعر والقـــوم للـــنظم 

ولا الحــزن والمســتجدات الإداریــة خضــوعاَ أملتــه طبیعــة الحیــاة الإســلامیة الجدیــدة، ولــنلاحظ قولــه (فــلا الیــأسُ یســلیه، 
  الاغتراب وعمق الصراع. ةقاتله) فهو إیحاءٌ بالتردد النفسي، وتعبیر عن أزم

ویبكــي لبیــد بــن ربیعــة هــلاك قومــه بنــي عــامر فــي إثــر هجــرتهم إلــى الأمصــار، ویبــدي حزنــه للحرمــان مــن 
  : (25) التواصل معهم، فیقول

ــــــــــــــقَ منهــــــــــــــا  ــــــــــــــتْ عــــــــــــــامرٌ فلــــــــــــــم یب   هلَك
  فعلــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــامرٍ ســــــــــــــــــــلامٌ وحمــــــــــــــــــــدٌ 

  الأعــــــــــــــــــــــــرافِ إلا الــــــــــــــــــــــــدیارُ بریــــــــــــــــــــــــاض  
ـــــــــــــبلاد وســـــــــــــاروا ـــــــــــــوا مـــــــــــــن ال ـــــــــــــثُ حل   حی



72

  
لقد كان حنین لبید إلى القوم حنیناَ إلى مواصلة العـیش معهـم فـي ظـل أسـرة قبلیـة واحـدة، تجمـع بـین أفرادهـا 

 وحنینـه إلـى ؤكـداَ ولاءه لهـمأواصر النسـب وروابـط الـدم؛ ولـذلك فهـو یهـدیهم تحیاتـه المفعمـة بالأشـواق أینمـا ارتحلـوا، م
  وصالهم.

وحین ینضم الشاعر إلـى الـدین الإسـلامي، یتحـول ولاؤه إلـى الجماعـة الإسـلامیة التـي تضـحي بـدورها كیانـاً 
أسریاً، تقوم العلاقة بین أفراده على رابطة الأخوة الإسلامیة،وتتحد أهـدافهم فـي سـبیل إحیـاء كلمـة الـدین وإعـلاء شـأنه 

سـلام غایــة المسـلمین ومنـاهم، لكنـه لـم یمنـع إحسـاس بعـض الشــعراء ،وكـان استشـهاد الأفـراد فـي سـبیل الـدفاع عـن الإ
بعمق فاجعة الفقد، التي ابتلیت بها الجماعة الإسلامیة ، وكان رثاؤهم للقتلى ضرباَ من التفجع یدفعه شوق عـارم إلـى 

عــن لوعــة الحفــاظ علــى الكیــان الإســلامي، فكعــب بــن مالــك یبكــي قتلــى المســلمین فــي مؤتــه، ویشــكو همومــه، معبــراَ 
  :(26) الحزن، وأسى الفقد، یقول

  نــــــــــــامَ العیــــــــــــونُ ودمــــــــــــعُ عینِــــــــــــك یهمــــــــــــلُ 
ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــيَّ همومُه ـــــــــــــــةٍ ورَدَتْ عل ـــــــــــــــي لیل   ف

  حـــــــــــــــــزنٌ فبـــــــــــــــــتُ كـــــــــــــــــأنني  يواعتـــــــــــــــــادن
ــــــــــــــــین الجــــــــــــــــوانح والحشــــــــــــــــا    وكأنمــــــــــــــــا ب

  الــــــــــــذین تتــــــــــــابعوا رِ فَــــــــــــوجــــــــــــداً علــــــــــــى النَ 
 

ـــــــــــفَ الطِّبـــــــــــابُ المخضـــــــــــلُ   اً كمـــــــــــا وكَ   ســـــــــــحَّ
  طــــــــــــــــــــوراً أحــــــــــــــــــــنُ وتــــــــــــــــــــارةً أتملمـــــــــــــــــــــلُ 

ــــــــــــــــــلُ ببنــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــماك مُوَكَّ   نعــــــــــــــــــشٍ والسِّ
ـــــــــــــــــــأوّبني شـــــــــــــــــــهابٌ مـــــــــــــــــــدخلُ    ممـــــــــــــــــــا ت
ــــــــــــــوا   یومــــــــــــــاً بمؤتــــــــــــــةَ أُســــــــــــــندوا لــــــــــــــمْ یُنْقَل

 
اخلــي یفصــح عــن أرق الشــاعر وحزنــه، وهــو یشــبه غــزارة دموعــه دفتوجیــه الخطــاب إلــى الــذات بمنزلــة حــوار 

وتـارةً أتملمـل) ومـا فیـه مـن بمیاه تسیل من طباب مبتل، فیعنى بتصویر المواجد والأشواق، ولنلاحظ قوله (طـوراً أحـن 
الإیحــاء بعمــق الصــراع الــذي یكتنــف ذات الشــاعر ، وتــأتي الصــورة الإیحائیــة (كــأنني ببنــات نعــشٍ والســماك موكــلُ)، 
فتعمـــق دلالـــة التعبیـــر عـــن المعانـــاة، وتهویـــل أزمـــة الأرق والاضـــطراب، وهـــو یصـــور اتقـــاد نیـــران الحنـــین فـــي صـــدره، 

شهابٌ مدخلُ) في إظهار الصبابة والشوق إلى إخوانه المسلمین، الذین بذلوا الـروح  فیوظف الصورة الإیحائیة (تأوبني
  فداءً للإسلام، وتركوا الشاعر یتجرع حسرات موتهم، ومرارة افتقادهم.

 ویبكي حسان بن ثابت قتلى مؤتة بحرقة نفسٍ، لوّع صاحبها بفقد أهله من أفراد الجماعة الإسـلامیة، فیقـول

(27):  
ـــــــــــــــــ بني لی ـــــــــــــــــأوَّ ـــــــــــــــــربَ أعســـــــــــــــــرُ ت   لٌ بیث

  لــــــــــــذكرى حبیــــــــــــب هیَّجــــــــــــت ثــَــــــــــمَّ عبــــــــــــرةً 
  بـــــــــــــــــلاءٌ وفقـــــــــــــــــدان الحبیـــــــــــــــــب بلیَّـــــــــــــــــةٌ 
  رأیـــــــــــــــتُ خیـــــــــــــــارَ المـــــــــــــــؤمنین تـــــــــــــــواردوا
  فــــــــــــــــلا یُبْعــــــــــــــــدنَّ االله قتلــــــــــــــــى تتــــــــــــــــابعوا

 وزیدٌ وعبدُ االله حین تَتابعوا

ـــــــــــاسُ مســـــــــــهرُ   م الن ـــــــــــوَّ   وهـــــــــــمٌ إذا مـــــــــــا ن
  ســــــــــــــفوحاً وأســــــــــــــبابُ البكــــــــــــــاء التــــــــــــــذكرُ 
ـــــــــم یصـــــــــبرُ  ـــــــــى ث ـــــــــریم یُبتل ـــــــــن ك ـــــــــم م   وك

  عوبَ وقـــــــــــد حُلِّفْـــــــــــتُ فـــــــــــیمن یـــــــــــؤخرُ شـــــــــــ
ـــــــــــ ـــــــــــرُ  ةبمؤت ـــــــــــاحین وجعف   مـــــــــــنهم ذو الجن

 جمیعاً وأسبابُ المنیةِ تخطرُ 
ففي تحدید المكـان بالتسـمیة الجاهلیـة (یثـرب) إیقـاعٌ نفسـي یؤكـد أنـه أضـحى مبعـث ألـم الشـاعر وأرقـه، فهـو 

، ویعظـم مـن هـول افتقـادهم، فیوظـف موطن الأحبة المسلمین، الذین منـي حسـان بافتقـادهم؛ ولـذلك نـراه یبكـیهم بحسـرة
یبتلـى) فـي تقویـة الإیقـاع، والإیحـاء بجسـامة المصـاب، ولعـل فـي قولـه (وكـم مـن كـریم یبتلـى  –بلیـة  –الجناس (بـلاء 
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فیصبر) ما یعبر عن رغبة الشاعر في التعزي والصبر، وتردیده لأسماء القتلى تعظیم لهم، یفصح عن تصاعد الوجد 
  نه إلى إخوته المسلمین.في نفسه، ویعبر عن حنی

ویعـیش بعـض الشــعراء بمعـزل عــن الأهـل والقـوم، فینصــرفون إلـى تحقیــق ذواتهـم بعیـداً عــن إطـار الأســرة أو   
القبیلة، لكن الانشغال بالسعي والیأس من مساعدة الأهل لا یمنعان حنین بعضهم إلى حیاة أسریة، تمنحهم الإحساس 

لإنسانیة، فقد لوع الشماخ بـن ضـرار الـذبیاني بغـدر الأهـل، وخیانـة الأحبـة، فـراح بالوجود والكینونة، وتلبي متطلباتهم ا
یشق طریقه في الحیاة بمفرده، سـاعیاً إلـى تـامین متطلباتـه المعیشـیة، لكـن الاعتمـاد علـى الـذات لـم ینسـه الحاجـة إلـى 

الصـور الجزئیـة العمیقـة العیش في كنف الأسرة، ولعل الشماخ كان یخجل من التصریح بتلك الحاجة، فیوظف بعض 
  :(28)الإیحاء في إشباع حنینه إلى كیان أسري یجمعه وأهله، ویخلصه من غربة الوحدة والانعزال، یقول

ـــــــــــــكٌ  ـــــــــــــیض الهجـــــــــــــان وحال ـــــــــــــوْدَیْنِ للب   وَلُ
ــــــــــــدَّا عجاجــــــــــــةً  ــــــــــــرویحَ م   إذا اجتهــــــــــــدا التَّ
  وسِــــــــــرْبَیْن كُــــــــــدْریّیْنِ قــــــــــد رُعْــــــــــتُ غــــــــــدوةً 
  إذا غــــــــــــــــادرا منــــــــــــــــه قطــــــــــــــــاتَیْن ظلَّتــــــــــــــــا

ـــــــــــ ـــــــــــتٍ وإنّ ـــــــــــرَ ماق ـــــــــــداني عـــــــــــنكُمُ غی   ي عَ
 

ــــــــــبٌ بهــــــــــیمٌ عَلاهُمــــــــــا  ــــــــــون غِرْبی   مــــــــــن الل
  أعاصــــــــــــــیرَ ممــــــــــــــا یســــــــــــــتثیر خُطاهمــــــــــــــا
ــــــــــا ــــــــــي لُغاهُم ــــــــــروفٌ إل ــــــــــاء مع ــــــــــى الم   عل
  أدیـــــــــــــــمَ النَّهـــــــــــــــارِ تطلبـــــــــــــــان قَطَاهمـــــــــــــــا
  نــــــــــــــــواران مكتــــــــــــــــوبٌ علــــــــــــــــيَّ بُغاهمــــــــــــــــا

 
ویمثـل  من أحاسیس الفقده ما یعتري ذاته ولكنه یضمن فخر  فالشاعر یفتخر بحیازته بیض النعامة والظلیم،   

حنینه إلى المفتقدات، فیلتقط من الواقع البیئي صورة من النشاط الأسري بطلها الظلیم والنعامة، فیصورهما یجدان في 
سیرهما، یثیران الغبار وقت الرواح إلى البیض، ویمثل من خلال حرصهما على البیض أنبل العواطف الأسریة، التـي 

لأمهـات تجـاه الأبنـاء، وكـأن الشـماخ یحـن إلـى رعایـة أسـریة تقـوم علـى روابـط متینـة وحـس تزخر بها مشـاعر الآبـاء وا
عاطفي صادق، وهو الـذي تحمـل المسـؤولیة صـغیراً بعـد وفـاة والـده، ولـم یجـد فـي إخوتـه مـا یسـد هـذا الفـراغ، ولننظـر 

ل تحثـان السـیر بحثـاً عـن إلى سرب القطا كیف یفرق الشاعر جمعهم، وتتخلف قطاتان عن الركب، فـلا تستسـلمان، بـ
الجماعة، أفلا نجد في إلحاح القطاتین على الالتحاق بالسرب ما یعبر عن حاجة الشـاعر إلـى الحیـاة فـي ظـل الأهـل 
؟ لقد كان ارتحال الشماخ في سبیل امرأتین بالغتا في النفور منه، ولعل إحدى هاتین الظبیتین المال، والأخرى الحیـاة 

ماخ فـي طلبهمـا بعیـداً عـن أهلـه وذویـه (عـداني عـنكم)؛ فلأنـه لا یسـتطیع تحقیـق ذاتـه بیـنهم، الأسـریة، وإذ یرتحـل الشـ
  وآلمه تنكر بعض إخوته له، ففضل الانفصال عنهم ونشدان أهدافه بعیداً منهم.

 
ونـت لـدى لقد كان الحنین إلى الأهل شعوراً إنسانیا عامـاً، أفرزتـه جملـة مـن العوامـل الذاتیـة والموضـوعیة، ك

  الشاعر في صدر الإسلام أزمة الاغتراب عن الأهل والقوم، وأوقدت نیران الحنین في صدره.
ففي ظل النظم الاجتماعیة والإداریة، عاش بعـض الشـعراء الشـیوخ لوعـة افتقـاد الأبنـاء المهـاجرین للمشـاركة 

نهــزام، فصــاغوا مواجــدهم وأشــواقهم فــي الغــزوات والفتوحــات، أو الاســتقرار فــي الأمصــار، وأحســوا مــرارة الضــعف والا
بشـفافیة حركـت فـي نفـوس الخلفــاء الشـفقة والإحسـاس بالمسـؤولیة، وشـجعتهم علــى تطبیـق تعـالیم الإسـلام التـي تحــض 

  الأبناء على الجهاد في بر الوالدین.
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 وإن قــرت عیــون الأبــاء بعــودة الأبنــاء واطمأنــت نفوســهم، فالأمهــات مــا زلــن ینــدبن فقــد الأســرى فــي ســجون
الأعداء یائسات باكیات، ویظهرن من الجزع والحزن ما تنفطر له القلوب والأكباد، ویعبرن عن عمق الروابط الأسـریة 

  التي تثیر حنینهن إلى الإخوة والأبناء.
وتحت ضغط الإحساس بذل الأسر في بلاد الأعداء، تتأجج في نفس الأسـیر مشـاعر الشـوق إلـى الأخـوات 

غتــراب الــذي یعیقــه عــن أداء واجبــه فــي حمــایتهن، وتــأمین ســبل الحیــاة لهــن، ویظهــر مــن والأمهــات، فیبــدي تألمــه للا
  القلق والخوف، على مصیرهن ما یعبر عن إحساسه بالمسؤولیة تجاه الأهل.

یحركان في نفوسهن ألم الاغتراب عن الأهل، ، وأسر بعض الشواعر وانتقال بعضهن الآخر إلى بلاد الزوج
  اد الحمایة والرعایة، فیبكین عزة الانتماء والحرمان من الأهل.ویزیدان إحساسهن بافتق

وكان الموت غربة أبدیـة تسـتلب مـن الشـاعر إخوتـه وأبنـاءه، وتضـاعف إحساسـه بقسـوة الزمـان، وتـؤجج فـي 
  صدره نیران الشوق والحنین إلى المفتقدین، فیبكیهم بحرقة وألم.

یمزق وحدة الكیان القبلي، ویعمق شرخ الانفصال عن ووجد بعض الشعراء في هجرة القوم إلى الأمصار ما 
القوم، فما فتئوا یندبون إخـوتهم، ویظهـرون اسـتیاءهم مـن تبـدل الزمـان الـذي حـرمهم متعـة التواصـل مـع القـوم والأهـل، 

عبـر وأحس بعضهم الآخر في الانتماء إلى الجماعة الإسلامیة نعمة الأخوة الدینیة، فرثوا قتلى المسلمین بزفرات مـرة ت
  عن عواطف حنین نبیلة تجاه إخوانهم المسلمین.

وقد صاغ الشعراء مواجدهم وأشواقهم تلك في سرد لغوي معبر، وأضافوا إلیه بعض الصـور الحسـیة العمیقـة 
  الإیحاء، فحكوا معاناتهم بصدق، وعبروا عن مشاعرهم الإنسانیة الصادقة تجاه ذویهم وقومهم.

حـــي الطبیعـــة، وراح یصـــوغها بعنایـــة ودقـــة،تنمان علـــى مقـــدرة فنیـــة فـــي واســتقى الشـــماخ لوحتـــه الفنیـــة مـــن و 
  توظیف المحسوسات للإیحاء بالمشاعر والأفكار .
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، وهــو أمیــة بـن حرثــان بــن الأسـكر الجنــدعي اللیثــي الكنـاني المصــري، شاعـــر فــارس 108ذیـل الأمــالي والنــوادر، القـالي  - )1(

  .85)، وانظر المعمرون 1/362(الأعـلام  هـ20مخضرم مات فـي خلافـة عمر (رض) 
 . 23الإسراء  - )2(

 . 24الإسراء  - )3(

 .21/148صحیح البخاري  - )4(

 . 86المعمرون والوصایا، السجستاني  - )5(

 .87 -86المعمرون  - )6(
. وأبو خراش هو خویلد بن مرة أحـد بنـي قـرد ابـن عمـرو بـن معاویـة بـن تمـیم بـن 1243-3/1242شرح أشعار الهذلیین  - )7(

 . 2/663)، وانظر الشعر والشعراء 2/373ذیل،عاش إلى زمن عمر بن الخطاب (الأعلام سعد بن ه

والمخبـل السـعدي هـو ربیعـة بـن مالـك، وهـو مـن بنـي  191 – 13/190، وهـي فـي الأغـاني  289 -287شعراء مقلون  - )8(
. أریـب: 2/420الشـعراء )، وانظر الشـعر و 3/42شماس بن لأي بن أنف الناقة، من مخضرمي الجاهلیة والإسلام(الأعلام 

 ضنین، حریب: مسلوب، حوبة: إثم، حسیب: االله عز وجل، خبوب: وهو من الخب وهو ضرب من العدو 

، وهو حارثة بن صخر بن مالك بن عبد مناة بـن هبـل بـن عبـد االله بـن كنانـة بـن بكـر بـن عـوف بـن عـذرة 73المعمرون  - )9(
 ،72الإسـلام ولم یسلـم، المعمرون  بن زید االله بن رفیدة بن ثور بن كلب بن وبرة، أدرك

وهو حكیم بن قبیصة الضبي، وجـده ضـرار بـن عمـرو أحـد بنـي  390-2/389دیوان الحماسة، أبو تمام، التبریزي، ج - )10(
ـــة وقبیصـــة أبــوه كــان ممــن شــهد یــوم الكــلاب الثــاني، هـامـــش الحمـاســـة  ــبن، 390 -2/389ضب . اللقــاح: النــوق الغزیــرة الل

ــد بطنــاً واحــداً، أداوى: جمــع إداوى وهــي المطهــرة، والأحقــي: جمــع حقــو وهــو مــن الجلیلــة: الناقــة  العظیمــة، البكــر: التــي تل
 الإنسان معقد الإزار، السروات: جمع سراة وهي من كل شيء أعلاه، والساریة: سحابة تسري باللیل ویلبدها أي یصلبها.

وس بــن خزیمــة الأســدي، أحــد الأبطــال فــي الجاهلیــة ، وهــو ضــرار بــن مالــك الأزور بــن أ2/7فتــوح الشــام، الواقــدي ج - )11(
، وخولـة أختـه شـاعرة مـن أشـجع النسـاء فـي عصـرها، 2/746)، وانظـر الاسـتیعاب 3/311هـ (الأعلام 11والإسلام، توفي 

 ). 2/372هـ (الأعلام 35توفیت 

سـاء فـي عـالمي العـرب ، وهي مزروعة بنت حملوق الحمیریـة شـاعرة مـن شـاعرات العـرب، (أعـلام الن2/7فتوح الشام  - )12(
 2/7)، وانظر فتوح الشام 49-5/48والإسلام 

 .12-2/11فتوح الشام  - )13(

 . 2/91فتوح الشام  - )14(

)، 8/303(یثــرب)، وهــي نائلــة بنــت الفرافصـة بــن الأحــوص الكلبیــة، خطیبــة شــاعرة، (الأعــلام  5/430معجـم البلــدان  - )15(
 .396وانظر المحبر 

بیعـة بـن مالـك العـامري أحـد الشـعراء الفرسـان الأشـراف فـي الجاهلیـة، أدرك ، وهـو لبیـد بـن ر 173شرح دیوان لبیـد ص - )16(
 .3/1335)، وانظر الاستیعاب 6/104هـ (الأعلام 41الإسلام وأسلم، توفي 

، وهو متمم بن نویرة بن جمرة بن شداد بن عبید بن ثعلبة بن یربوع بن حنظلة بن مالـك بـن 272 - 271المفضلیات، - )17(
. ورّعتهــا: كففتهــا، الغــرب: الــدلو 4/1455)، وانظــر الاســتیعاب 6/154هـــ (الأعــلام 30بــن مـــر، توفـــي  زیـــد منـــاة بـــن تمیـــم

العظیمــة، القامــة: بكــرة البئــر، أقرنهــا: قرناهــا، وهمــا حائطــان أو خشــبتان تعلــق علیهمــا البكــرة، الكلــى: رقــاع تكــون عنــد أذن 
ـــدلو، الـــواهي: المتخـــرق، تبینـــه: تبعـــده، العبـــر: الناحیـــة  مثـــل الشـــط ونحـــوه، الـــزوراء: التـــي فـــي جرابهـــا عـــوج، فهـــو أشـــد ال

 لاضطراب الدلو فیها، نزوع: ركیة قریبة القعر.
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هــ (الأعــلام 21، وهــو خالـد بــن الولیـد بـن المغیــرة المخزومـي القرشــي، أسـلم قبـل فــتح مكـة، توفـــي 2/248فتـوح الشـام  - )18(
 .430-2/427)، وانظر الاستیعاب 2/341

،و أبــو ذؤیــب هــو خویلــد بــن خالــد بــن محــرث مــن بنــي هــذیل بــن مدركــة مــن مضــر، 10–4/1ین شــرح أشعـــار الهــذلی - )19(
)، وانظــر الشــعر والشــعراء 2/373الفتـــوح، (الأعــلام و  شــاعر فحــل، مخضــرم، أدرك الجاهلیـــة والإســـلام واشــترك فــي الغــزو

 أعنقوا: أسرعوا.2/653

ــــون  - )20( ــــن جــــابر بــــن 125شــــعراء مقل ــــن حــــري بــــن ضــــمرة ب ـــــي ، وهــــو نهشــــل ب ــــن دارم، توف ــــن نهشـــــل ب هـــــ 45قطــــن ب
 .2/637)، وانظر الشعر والشعراء9/25(الأعــلام

 .11/28لسان العرب (أهل)  - )21(

ــ2/748شــرح أشــعار الهــذلیین - )22( والرجیــع:  112. والبریــق هــو عیــاض بــن خویلــد، شــاعر حجــازي، معجــم الشــعراء 750ـ
، والجمـع أیعـار، عبـر: أي عظـیم كثیـر، الصـارخ: موضع، الیعر: الجـدي، الـذي یجعـل للأسـد فـي موضـع الزریبـة لیصـطاد

 المغیث، الحثحوث: السریع، اصطرخنا: استغثنا، دثر: كثیر.

، وهـــو أســـامة بـــن الحـــارث الهـــذلي أحـــد بنـــي عمـــرو بـــن الحـــارث، الإصـــابة 1296-3/1295شـــرح أشـــعار الهـــذلیین  - )23(
فـإذا ذكرتـه حنـت، أسـیت: حزنـت، تقـور: تقطـع، البو: جلد یحشى للفاقد ولدها یذبح أو یمـوت، فترأمـه وتـدر علیـه،  1/104

 الطرائد: الأتباع.

، وهو تمیم بن أبي بن مقبل بـن عـوف بـن حنیـف بـن قتیبـة بـن العجـلان بـن عبـد االله بـن 240ـ  239دیوان ابن مقبل  - )24(
 . 1/143)، وانظر طبقات فحول الشعراء 2/71هـ، (الاعلام37ربیـعة بن كعب بن عامر بن صعصة، توفي 

 .45ـ 44دیوان لبید شرح  - )25(

، وهو كعب بن مالك بن أبى كعـب، واسـم أبـى كعـب عمـرو ابـن القـین بـن كعـب بـن سـواد بـن 205دیوان كعب مالك  - )26(
هــ 50غنم بن كعب بن سلمة بن سعید بن علي بن أسد بن سادرة  بن یزید بن جشم بـن الخـزرج الأنصـاري السـلمي، تـوفي 

 .3/1323 ب)، وانظر الاستیعا6/85(الأعلام 

، وهــو حســان بــن ثابــت بــن المنــذر الأنصــاري، ویكنــى أبــا الولیــد وأبــا 235شــرح دیــوان حســان بــن ثابــت الأنصــاري  - )27(
)، 2/188هـ (الأعـلام 54الحسام، وأمه الفریعة من الخزرج، عاش في الجاهلیة ستین سنة، وفي الإسلام ستین سنة، توفي 

 .1/305وانظر الشعر والشعراء 

ـــان، توفـــي 312 - 311دیــوان الشــماخ - )28( هـــ 22، والشــماخ هــو ابــن ضــرار بــن ســنان بــن أمامـــة أحـــد بنــي سعـــد بــن ذبی
. الهجــان: جمــع هجینــة وهــي البیضــاء، غربیــب وبهــیم: 1/123)، وانظــر طبقــات فحــول الشــعراء 253ـ  3/252(الأعـــلام 

ح مصـفر الخلـق، قصـیر الـرجلین شدید السواد، كدریین: تثنیة كدري وهو من القطـا مـا كـان أغبـر الظهـر أسـود بـاطن الجنـا
الـذنب، لغاهمـا: أصـواتهما، أدیـم النهـار: بیاضـه، عـداني: صـرفني، غیـر ماقت:حـال مـن  رفي ذنبه ریشتان أطـول مـن سـائ

 ضمیر المتكلم في قوله (عداني)، النوار:الظبیة النفور، وهي المرأة النفور من الریبة، بغاهما: طلبهما. 
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